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  :تمهيد

فـــي بعـــض  خاصـــة وأن بعـــض الخطبـــاء يقعـــون،هـــذا الفصـــل مـــن الأهميـــة بمكـــان
التــي  الأســئلةلــبعض  ونوكثيــرا مــا يتعرضــالمتعلقــة بخطبــة وصــلاة الجمعــة  الأخطــاء

أهــل وهــم  ،وأهــل الجــدال المتفيهقــةلــبعض  بــل والتعــرض، مراجهإحــ إلــىربمــا تــؤدي 
 تمســك بمــذهب أو ،وتمســك بظاهرهــا الأحاديــثقــرأ بعــض  أو مــن ،الحداثــة فــي العلــم
الخطيـب  أيهـامك رسـخنا قـد بهذا الفصـل قـد فنظن بإذن االله أننا  ،معين لا يحيد عنه

حــائط صــد منيــع لمــن يحــاول أن  :ثانيــا ،مطبقــا لأحكــام دينــك الصــحيحة :أولا نلتكــو 
  .ينال منك وما أكثر ما يحدث ذلك

  :حكم خطبة الجمعة*
ذهــب جمهــور أهــل العلــم إلــى وجــوب خطبــة الجمعــة واســتدلوا علــى الوجــوب بمــا 

أنـــه كـــان يخطـــب فـــي كـــل  ،ثبـــت عنـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم بالأحاديـــث الصـــحيحة
) صـــلوا كمـــا رأيتمـــوني أصـــلي: (تدلوا أيضـــا بقولـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم، واســـجمعـــة

لاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَـى {:وقول االله عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّ
ــتُمْ تَعْلَمُــونَ  ــمْ إِن كُن ــرٌ لَّكُ ــمْ خَيْ ــعَ ذَلِكُ هــذا أمــر بالســعي إلــى الــذكر و }ذِكْــرِ االله وَذَرُوا الْبَيْ

وا الــذكر بالخطبــة لاشــتمالها فيكــون واجبــا لأنــه لا يجــب الســعي لغيــر الواجــب وفســر 
  .عليه

  :سنةالجمعة يرى أن خطبة صاحب كتاب نيل الأوتار فالشوكاني أما 
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ل بــأن مجــرد الفعــل لا يفيــد ونــاقش الشــوكاني هــذه الأدلــة فأجــاب عــن الــدليل الأو 
ثاني بأنه ليس فيه إلا الأمر بإيقاع الصلاة على الصفة التـي ، وعن الدليل الالوجوب

ر المـأمور بالســعي ، وعـن الثالـث بــأن الـذكيوقعهـا عليهــا والخطبـة ليسـت بصــلاةكـان 
وقــد وقــع الاتفــاق علــى ، غايــة الأمــر أنــه متــردد بينهــا وبــين الخطبــة إليــه هــو الصــلاة
: لـدليل للوجـوب ثـم قـالينـتهض هـذا ا ، والنزاع في وجوب الخطبـة فـلاوجوب الصلاة

فالظـــاهر مـــا ذهـــب إليـــه الحســـن البصـــري وداود الظـــاهري والجـــويني مـــن أن الخطبـــة 
  .مندوبة فقط 

  ؟الحكم إذا غاب خطيب الجمعةما *
، ب بهـــم ثـــم يصـــلي بهـــم الجمعـــة ركعتـــينعلـــى الحضـــور أن يقـــدموا أحـــدهم ليخطـــ

  .وليس لهم أن يتركوا الخطبة ويصلوا الظهر أربع ركعات 
 تعـالى وتـذكير الحاضـرين ووعظهـم، فلـو ة تصح بـأدنى كـلام فيـه ذكـر االلهوالخطب

، وقــرأ آيــة أو آيتــين وأوصــى النــاس بتقــوى االله عــز وجــل والاســتعداد حمــد االله تعــالى
للآخــرة ثــم صــلى علــى النبــي صــلى االله عليــه وســلم فقــد حقــق الخطبــة ، وأجــزأ عــن 

  .جميع الحاضرين 
جلــــس عليــــه واســــتقبال  منبــــر والتــــأذين إذاإذا رقــــي ال اســــتحباب تســــليم الإمــــام*

ليــه وســلم كــان إذا فعــن جــابر رضــي االله عنــه أن النبــي صــلى االله ع :المــأمومين لــه
  . )1(صعد المنبر سلم

                                                 

( رواه ابن ماجه وحسنه الألباني.  
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علــى حمــد االله تعــالى والثنــاء علــى رســول االله صــلى  اســتحباب اشــتمال الخطبــة*
  : الله عليه وسلم والموعظة والقراءةا

كـل كـلام لا ":عـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم قـاله فعن أبي هريرة رضي االله عن
   .)2"(جذميبدأ فيه بالحمد الله فهو أ

بـدل ) تشـهد(وقـال  ،)3"(الخطبة التـي لـيس فيهـا شـهادة كاليـد الجـذماء(وفي رواية 
  .له إلا االله وأن محمدا رسول االلهأي شهادة أن لا إ: ليس فيها شهادة).شهادة(

م كــان رســول االله صــلى االله عليــه وســل: قــال ن جــابر بــن ســمرة رضــي االله عنــهوعــ
  .  )4(ويقرأ آيات ويذكر الناس. يخطب دائما ويجلس بين الخطبتين

  حكم الخطبة بغير العربية*
  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال

  .أنها لا تصح بغير العربية لغير الحاجة، وتصح للحاجة: القول الأول
ومذهب الحنابلة، وقول الصـاحبين مـن الحنفيـة، وهـو مـا  وهذا قول عند الشافعية،

  .أفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء
وقــــالوا إن الخطبــــة لا تكــــون إلاَّ بالعربيــــة لمــــن يفهمهــــا ويعرفهــــا ويحصــــل الفائــــدة 
المرجــوة منهــا ولكــن إذا كــان المســتمعون لهــا لا يفهمونهــا ولا يعرفونهــا ولا يحصــلون 

كانت بالعربية فإنه يجـوز أن تكـون بلسـانهم الـذي يعرفونـه لا الفائدة المرجوة منها إذا 
                                                 

( رواه أبو داود وأحمد بمعناه. 
(رواه أحمد والترمذي وأبو داود. 
( ترمذي رواه الجماعة إلا البخاري وال.  
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بالعربية، وذلك لأن المقصود من الخطبة الوعظ والإرشاد والتوجيه وهذا يأتي لمن لـم 
  .يفهم الخطبة لكونها ألقيت بغير لسانه ولغته

وهذا مـذهب المالكيـة، . أنه تشترط الخطبة بالعربية ولا تصح بغيرها: القول الثاني
  .شافعية، والرواية الصحيحة عند الحنابلةوال

  .أنه يستحب الخطبة بالعربية ويصح بغيرها: القول الثالث
  .وهذا قول أبي حنيفة وهو المعتمد عند الحنفية، وقول عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة

القول الراجح فيها هو القول الأول وهو أن الأصل فـي الخطبـة أن تكـون :الترجيح
، وتصــح بغيرهــا عنــد الحاجــة لــذلك بشــرط قــراءة الآيــات باللغــة العربيــة ثــم  بالعربيــة

  .ترجمة معانيها بلغة الخطبة
  ؟اللغة التي تلقى بها خطبة الجمعةماذا يفعل إذا كان لا يفهم 

رخص بعض أهـل العلـم للـذي لا يفهـم لغـة الخطبـة أن يتشـاغل بالـذكر أو القـراءة 
  .ستمع الخطبة شريطة أن لا يشوّش على غيره ممّن ي

  هل يجوز أن يخطب خطبتي الجمعة خطيبان كل منهما يخطب بلغة؟*
، فــلا حــرج أن يخطــب مســجد لا يعرفــون اللغــة العربيــةإذا كــان الحاضــرون فــي ال

  .غتهم حتى تحصل الفائدة من الخطبةالخطيب بل
، فقــد اختــار الشــيخ ابــن عثيمــين رحمــه االله قيــام خطيبــين بإلقــاء خطبــة الجمعــة أمــا

خطبتـي الجمعـة : يعنـي –ل يشـترط أن يتولاهمـا واحـد ه: "ز ذلك، فقال رحمه اهللاجو 
  أو يجوز أن يخطب الخطبة الأولى واحد والثانية آخر؟ -
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ب رجـــل، وخطـــب ، فلـــو خطـــلا يشـــترط أن يتولاهمـــا واحـــد: يجـــوز، أي: الجـــواب
  .  )5(انتهى" الثانية رجل آخر صح

  :ا جلسة خفيفة مشروعية القيام للخطبتين والجلوس بينهم*
كان النبي صلى االله عليه وسلم يخطب يوم : فعن ابن عمر رضي االله عنهما قال

  .  )6(الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون اليوم
كان النبي صلى االله عليه وسلم يخطـب : جابر بن سمرة رضي االله عنه قال وعن

، فقــد ب جالســا فقــد كــذبنــه يخطــإ:ئمــا ثــم يجلــس ثــم يقــوم فيخطــب قائمــا، فمــن قــالقا
   ).7"()المراد بها الصلوات الخمس(ة واالله صليت معه أكثر من ألفي صلا

وســلم خطــب رســول االله صــلى االله عليــه : وروى ابــن أبــي شــيبة عــن طــاووس قــال
  . قائما وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من جلس على المنبر معاوية

لمــــا كثــــر شــــحم بطنــــه  طــــب قاعــــداوروى أيضــــا عــــن الشــــعبي أن معاويــــة إنمــــا خ
  .ولحمه

وبعــض الأئمــة أخــذ وجــوب القيــام أثنــاء الخطبــة ووجــوب الجلــوس بــين الخطبتــين 
لكن الفعل بمجرده لا يفيد ، و رسول صلى االله عليه وسلم وصحابتهاستنادا إلى فعل ال

  .الوجوب

                                                 

  ) .27/ 5" (الشرح الممتع)5
(رواه الجماعة.  
(  رواه أحمد ومسلم وأبو داود.  
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صــلى االله عليــه وســلم  النبــيكــان : عنهمــا قــالبــن عمــر رضــي االله  عبــد االله نفعــ
   ).8"(اين يقعد بينهمخُطبت يخطب

 -فيمـا نعلـم  –ولم يَرِد عن النبي صلى االله عليه وسلم ، ولا عن الصحابة الكـرام 
علــم ، وإنمــا ذكــر بعــض أهــل الكــلام مُعَــيَّنٍ بــين خطبتــي الجمعــةالــدعاء أو الــذكر ب: 

، ولكن لم ساعة الإجابة التي في يوم الجمعة، تحريًّا لاستحباب الدعاء بين الخطبتين
لا ينبغـي ، فـه وسـلم، أو عـن الصـحابة الكـرامهذا الدعاء عن النبي صلى االله علييرد 

  .تأكيده وجعله سنة لازمة
ن ، أو ذكـر معـيهـل هنـاك دعـاء معـين وارد: وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه االله 
؟ وهــــل ورد أن خطيــــب الجمعــــة يــــدعو بــــين يقولــــه المصــــلي بــــين خطبتــــي الجمعــــة

  الخطبتين أم لا ؟
، لكــن يــدعو الإنســان س هنــاك ذكــر مخصــوص أو دعــاء مخصــوصيلــ: "فأجــاب

: إن النبي صلى االله عليه وسلم ذكـربما أحب ، وذلك لأن هذا الوقت وقت إجابة ، ف
أل االله شـيئا إلا أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسـلم وهـو قـائم يصـلى يسـ( 

بـين خـروج الإمـام أنهـا مـا : ( وفي صحيح مسلم من حديث أبـي موسـى) .أعطاه إياه
  ) .إلى أن تقضى الصلاة  -يعني دخوله المسجد  -

، فينبغــــي للإنســــان أن يســــتغل الفرصــــة بالــــدعاء بــــين فهــــذا الوقــــت وقــــت إجابــــة
  .الخطبتين بما يشاء من خيري الدنيا والآخرة 

                                                 

(البخاري.  
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، لكـن دعـاءً سـريا بمـا يريـده إنـه يـدعو بـين الخطبتـين: بالنسبة للإمـاموكذلك يقال 
  .ا والآخرة من أمر الدني

ومســتحب؛ لأن هــذا  مــا الــدعاء فــي هــذا الوقــت فإنــه خيــرأ":وقــال أيضــا رحمــه االله
الوقت وقتٌ تُرجَى فيه الإجابة ، فإن النبي صلى االله عليـه وعلـى آلـه وسـلم أخبـر أن 
في الجمعة ساعةً لا يوافقها عبدٌ مسلم وهو قائمٌ يصلى يـدعو االله تعـالى إلا اسـتجاب 

  .له 
هـــي أقـــرب الســـاعات لأن تكـــون هـــي ســـاعة الإجابـــة ، لِمـــا رواه  وســـاعة الصـــلاة

 ":يـه وسـلم قـالمسلم عن أبي موسى الأشعري رضي االله عنـه أن النبـي صـلى االله عل
فعلـى هـذا ؛ فينبغـي أن ينتهـز ) .خـرج الإمـام إلـى أن تقُضَـى الصـلاةهي ما بين أن ي

  .الفرصة فيدعو بين الخطبتين 
؛ لأن الأصل في الدعاء أن مِن آدابـه رفـع لم به بأساً ع اليدين بذلك فلا أعوأما رف

، وهـذا فـي ، فإذا رفع الإنسـان يـده فـلا حـرج، وإذا دعـا بـدون رفـع يـد فـلا حـرج اليدين
  .)9(انتهى" الدعاء الذي بين الخطبتين

أنه ليس هناك سنة لازمة عن النبي صلى االله عليه وسلم  –واالله أعلم  -فالراجح 
مَـــن أراد أن يشـــغل تلـــك الســـكتة اللطيفـــة بـــدعاء أو ذكـــر أو  فـــي هـــذا الموضـــع ، وأنَّ 

  .قرءان فله ذلك ، على ألا يشوش به على الحاضرين 
  :استحباب رفع الصوت بالخطبة وتقصيرها والاهتمام بها *

                                                 
   ) .صلاة الجمعة/فتاوى الصلاة" (فتاوى نور على الدرب" ) 9
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ول االله صـلى االله عليـه وسـلم سمعت رس:  عنه قالفعن عمار بن ياسر رضي االله
فـأطيلوا الصـلاة ) علامـة(ه مئنـة مـن فقـه ل وقصـر خطبتـإن طـول صـلاة الرجـ: يقول

  ).10"(وأقصروا الخطبة
كـان رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم إذا خطـب : وعن جابر رضي االله عنه قال 

احمـــرت عينـــاه وعـــلا صـــوته واشـــتد غضـــبه حتـــى كأنـــه منـــذر جـــيش يقـــول صـــبحكم 
  .أي أتاكم العدو وقت الصباح أو وقت المساء : صبحكم ومساكم . )11(ومساكم

  :قطع الإمام الخطبة للأمر يحدث *
كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يخطبنـا  ":وعن أبي بريدة رضي االله عنه قال

فجـــاء الحســـن والحســـين عليهمـــا قميصـــان أحمـــران يمشـــيان ويعثـــران فنـــزل رســـول االله 
صــدق االله (ن يديــه ثــم قــال صــلى االله عليــه وســلم مــن المنبــر فحملهمــا ووضــعهما بــي

، فلـــم ظـــرت هـــذين الصـــبيين يمشـــيان ويعثـــران، نمـــا أمـــوالكم وأولادكـــم فتنـــةورســـوله، إن
  ).12"(أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما

  هل من السنة حمل العصا في خطبة الجمعة ؟*
ســيف اختلــف الفقهــاء فــي حكــم اتكــاء الخطيــب علــى العصــا ونحوهــا مــن قــوس أو 

  :أثناء خطبة الجمعة على قولين

                                                 

(أحمد ومسلم.  
(مسلم وابن ماجة.  
(رواه الخمسة.  
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، وهــــو مــــذهب جمهــــور العلمــــاء مــــن المالكيــــة تحبابالنــــدب والاســــ: القــــول الأول
  .والشافعية والحنابلة

 واستدل أصحاب هذا القـول بـأن الاتكـاء علـى العصـا ثابـت مـن فعـل النبـي صـلى
، منهــا حــديث الحكــم بــن حــزن أن النبــي صــلى االله االله عليــه وســلم فــي أحاديــث كثيــرة

...) االله وأثنــى عليــهمتوكئــا علــى عصــا أو قــوس فحمــد (عليــه وســلم قــام يــوم الجمعــة 
  .  )13(إلى آخر الحديث
  .، وهو معتمد مذهب الحنفية وإن خالف بعض فقهائهم الكراهة: القول الثاني

وفي كلام العلامة ابن القيم ما يـدل علـى أن الاتكـاء علـى العصـا لـيس مـن هـدي 
  .النبي صلى االله عليه وسلم في الخطبة على المنبر 

ذ بيده سـيفاً ولا غيـرَه ، وإنمـا كـان يعتَمِـد علـى قـوس ولم يكن يأخ:" قال رحمه االله 
أو عصــاً قبــل أن يتَّخــذ المنبــر ، وكــان فــي الحــرب يَعتمــد علــى قــوس ، وفــي الجمعــة 
يعتمِد على عصا ، ولم يُحفظ عنه أنه اعتمد على سـيف ، ومـا يظنـه بعـض الجهـال 

فَمِـن : ام بالسـيف أنه كان يعتمد على السيف دائماً ، وأن ذلك إشـارة إلـى أن الـدين قـ
فَرطِ جهله ، فإنه لا يُحفظ عنه بعـد اتخـاذ المنبـر أنـه كـان يرقـاه بسـيف ، ولا قـوس ، 
ولا غيــره ، ولا قبــل اتخــاذه أنــه أخــذ بيــده ســيفاً البتــة، وإنمــا كــان يعتمِــد علــى عصــا أو 

  . )14(انتهى" قوس 
                                                 

(  فقال ابن كثير في  وضعفه بعض أهل العلم" صحيح أبي داود " حسنه الألباني في ، "
  ..ليس إسناده بالقوي ) : 1/196" (إرشاد الفقيه 

(   زاد المعاد)1/429(  
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ـــيم ، ونفـــى أن يكـــون ثبـــت فـــي  وقـــد أيـــد الشـــيخ الألبـــاني رحمـــه االله كـــلام ابـــن الق
الأحاديــث مــا يــدل علــى أن النبــي صــلى االله عليــه وســلم كــان إذا خطــب علــى المنبــر 

   ).15(اتكأ على القوس أو العصا
  :حكم رد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب *

   -... " إذا قلت لصاحبك " عقب حديث أبي هريرة  -" سننه " قال الترمذي في 
، فرخص بعـض أهـل العلـم فـي رد السـلام سطاختلفوا في رد السلام وتشميت العا

وتشـميت العـاطس والإمـام يخطـب، وهـو قـول أحمـد وإسـحاق، وكـره بعـض أهـل العلـم 
  .هـ .أين وغيرهم ذلك، وهو قول الشافعي من التابع

لــو عطــس رجــل يــوم الجمعــة فشــمته رجــل رجــوت أن يســعه لان : وقــال الشــافعي
ورأيت أن يرد عليـه، لان السـلام التشميت سنة، ولو سلم رجل على رجل كرهت ذلك 

  .سنة ورده فرض
  :الصلاة على النبي أثناء خطبة الجمعة *

لا بأس أن يصـلي علـى النبـي صـلى االله عليـه وسـلم فيمـا بينـه : قال الإمام أحمد 
  .  )16(وبين نفسه

                                                 

(  رقمبالسلسلة الضعيفة)964(  
(المغني)وما بعدها )165ص،2ج.  
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  :الأسباب التي تبيح الكلام أو الحركة والخطيب يخطب على المنبر *
يستطيع دفعها كالنعاس أو قضاء الحاجـة أو وجـع إذا عرضت للمصلي حاجة لا 

إذا نعـس أحـدكم فـي : " يحتاج فيه إلى حركة وعدم سـكون والـدليل علـى ذلـك حـديث 
  ).17("ة فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيرهالمسجد يوم الجمع

ويجوز له أن يصنع ما يباح في الصلاة كإرشاد الأعمـى خشـية السـقوط أو مـا لا 
يـــاة التـــي قـــد تـــؤدي إلـــى الهـــلاك أو فـــوات مصـــلحة عظيمـــة بـــد لـــه مـــن ضـــرورات الح

  .كطلب المصلين من الإمام أن يستسقي لهم 
أن رجـلاً دخـل المسـجد يـوم الجمعـة مـن بـاب كـان نحـو : عن أنس بن مالك قـال 

االله صـلى  دار القضاء ورسول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـائم يخطـب فاسـتقبل رسـول
يـا رسـول االله هلكـت الأمـوال وانقطعـت السـبل فـادع االله  :االله عليه وسلم قائماً، ثم قال

   ).18"(…أن يغيثنا فرفع رسول االله صلى االله عليه وسلم يديه 
وإذا رأى شخص آخر يتكلّم فلا يجـوز لـه أن يُسْـكته بـالقول كمـا تقـدّم ولكـن يُمكـن 

  .واالله تعالى أعلم . أن يشير إليه بالصّمت إشارة كأن يضع أصبعه على شفتيه 
: فعــن ثعلبــة بــن أبــي مالــك قــال : أمــا الكــلام فــي غيــر وقــت الخطبــة فإنــه جــائز 

كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر فإذا سكت المؤذن قـام عمـر فلـم 

                                                 

( وزاد البيهقي وهي  رواه أبو داود وصححه الألباني ) وصححها الألباني ) والإمام يخطب
  .أيضاً 
(لمالبخاري ومس.  
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. يتكلم أحـد حتـى يقضـي الخطبتـين كلتيهمـا ، فـإذا قامـت الصـلاة ونـزل عمـر تكلمـوا 
  رواه الشافعي في مسنده

حيح أن عثمــان ابــن عفــان كــان وهــو علــى المنبــر والمــؤذن وروى أحمــد بإســناد صــ
  .يقيم يستخبر الناس عن أخبارهم وأسعارهم 

  هل يجوز كتابة الخطبة أو بعضها يوم الجمعة والخطيب يخطب ؟*
  .الواجب على من حضر الجمعة أن ينصت للخطبة ولا ينشغل عنها بشيء 

لإنصـات إليهـا ، مـع مـا وكتابة شـيء أثنـاء الخطبـة يشـغل عـن اسـتماع الخطبـة وا
  .فيه من إشغال الناس والتفاتهم إلى هذا الكاتب 

، فصــار مــن الســهل تســجيل الخطبــة ، فــلا قــد تيســرت أجهــزة التســجيل... الآن و 
  .حاجة إذاً إلى الانشغال بكتابة شيء منها 

  :صلاة تحية المسجد أثناء الخطبة *
نـه يصـلي تحيـة المسـجد المسـجد يـوم الجمعـة والإمـام يخطـب فإالمصلي إذا دخل 

ـــــة ـــــرغ لســـــماع الخطب ـــــد عليهمـــــا؛ ليف ـــــين ولا يزي ـــــين خفيفت ـــــك لمـــــا ورد فـــــي . ركعت وذل
أن النبــي صــلى االله عليــه  –رضــي االله عنهمــا  –الصــحيحين عــن جــابر بــن عبــد االله 

وفي " إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين: "وسلم خطب فقال
  ".ليتجوّز فيهمافليركع ركعتين و : "رواية
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ولحــديث جــابر بــن عبــد االله قــال جــاء رجــل والنبــي صــلى االله عليــه وســلم يخطــب 
  .  )19"(قم فاركع ركعتين: ، قاللا: س يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان؟ قالالنا

فهذا دليل صريح على أن الـداخل والإمـام يخطـب لا يجلـس حتـى يصـلي ركعتـين 
عدم مشروعيتها حال الخطبة، وما أجـابوا بـه تحية المسجد، وهو حجة على من قال ب

  .عن هذا الحديث وأمثاله فهو غير ناهض 
  
  
  :في الخطبة رفع الإمام يديه عند الدعاء*

إذا دعـــا الخطيـــب يـــوم الجمعـــة وهـــو علـــى المنبـــر ، فالســـنة أن لا يرفـــع يديـــه فـــي 
 عليـه ، كمـا ثبـت ذلـك عـن النبـي صـلى االلهل يكفي الإمام بالإشـارة بالسـبابةالدعاء، ب

، لأن ن رفــع يديــه عنــد الــدعاء فــي الخطبــةوســلم، وقــد أنكــر بعــض الصــحابة علــى مــ
  .من هدي النبي صلى االله عليه وسلمذلك لم يكن 

. وقــد ورد عــن عمــارة بــن رؤيبــة أنــه رأى بشــر بــن مــروان علــى المنبــر رافعــاً يديــه
لم مـا يزيـد علـى قبح االله هاتين اليدين، لقد رأيت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـ: فقال

  .)20(يوم جمعة: أن يقول بيده هكذا؛ وأشار بإصبعه المسبحة، وفي رواية
هــذا فيــه أن الســنة أن لا يرفــع اليــدين فــي الخطبــة، وهــو قــول مالــك : (قــال النــووي

وأصــحابنا وغيــرهم، وحكــى القاضــي عــن بعــض الســلف وبعــض المالكيــة إباحتــه؛ لأن 
                                                 

(البخاري ومسلم.  
( رواه مسلم.  
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وأجـــاب . خطبـــة الجمعـــة حـــين استســـقى النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم رفـــع يديـــه فـــي
  )الأولون بأن هذا الرفع كان لعارض

قتـداء بـالنبي صـلى ، اعـة، سـنّ لـه رفـع اليـدينفإن استسـقى الإمـام فـي خطبـة الجم
مــــا روى ؛ لأمومون أيــــديهم ويؤمنــــون علــــى دعائــــه، وكــــذلك يرفــــع المــــاالله عليـــه وســــلم

: أي (ة نت النــاس ســاأَصــ: نــه قــالرضــي االله ع البخــاري ومســلم عــن أنــس بــن مالــك
بــي صــلى االله عليــه نوســلم، فبينــا ال ى االله عليــهلنبــي صــال علــى عهــد) جــدب وقحــط

ــ: قــام أعرابــي فقــال ،وســلم يخطــب فــي يــوم جمعــةٍ  مــال، وجــاع ال رســول االله، هلــكا ي
بيــده مــا ي ء قزعــة، فوالــذي نفســادع االله لنــا، فرفــع يديــه، ومــا نــرى فــي الســماالعيــال، فــ

ر طــل، ثــم لــم ينــزل عــن منبــره حتــى رأيــت المااب أمثــال الجبــوضــعها حتــى ثــار الســح
  ) . لى االله عليه وسلمص يتحادر على لحيته

  :حكم رفع المصلين اليدين في الدعاء يوم الجمعة *
نَّ إ":ى االله عليـه وسـلمأن يرفـع الـداعي يديـه عنـد الـدعاء؛ لقـول النبـي صـل الأصل

   .)21"(دهما صفرًا خائبتينر أن ي  حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديهاالله
فع اليدين في الـدعاء ر  وفي الحديث دلالة على استحباب: في تحفة الأحوذي قال

  .اهـ  والأحاديث فيه كثيرة
إذا لـم يشـرع : ن أيـديهم عنـد الـدعاء فقـد قـالواوأما من قـال بـأن المصـلين لا يرفعـو 

ن هــذا يحتــاج إلــى دليــل ، لكــفالمــأمومون مثلــه لأنهــم يقتــدون بــهرفــع اليــدين للخطيــب 

                                                 

(  صححه الألباني في صحيح الترمذي. 
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خاص لأن السنة لمن يدعو أن يرفع يديـه عنـد الـدعاء فـي كـل الأحـوال فمـن أراد أن 
  .يخصص حال الخطبة بمنع رفع اليدين فليأت بالدليل 

  حكم جمع التبرعات أثناء خطبة الجمعة*
، ولا يجـوز ارحـه علـى خطبتهـاالواجب على من حضر الجمعة أن يُقبـل بقلبـه وجو 

  .، أو الإنكار على من تكلم أثناءها ال عنها، ولو برد السلامالانشغ له
، لجمعـة فيـه تشـويش شـديد علـى الخطبـةوجمع التبرعـات مـن الحاضـرين لخطبـة ا

، وفيــــه تســــبب بــــالكلام التبرعــــات والمتبــــرعينوفيــــه تســــبب بالحركــــة مــــن قبَــــل جــــامع 
مقصــود ، ومخــالف لامع التبرعــات، وكــل ذلــك منهــي عنــهوتخطــي الرقــاب مــن قبَــل جــ

التبــرع إلـــى مــا بعــد انتهـــاء الجمعــة وخطبتهــا ، ولـــيس هــذا بضــرورة إذ يمكـــن تأجيــل 
  .الصلاة
  :إدراك ركعة من الجمعة أو دونها *

رك لهــا يــرى أكثــر أهــل العلــم أن مــن أدرك ركعــة مــن الجمعــة مــع الإمــام فهــو مــد
 ": عن النبي صلى االله عليـه وسـلم قـال، فعن ابن عمر وعليه أن يضيف إليها أخرى

  ) .  22"(من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته
مـن أدرك مـن الصـلاة ركعـة  ":أن النبي صلى االله عليه وسلم قالوعن أبي هريرة 

  ). 23"(فقد أدركها كلها
                                                 

(  إسناده صحيح لكن : قال الحافظ في بلوغ المرام . رواه النسائي وابن ماجه والدار قطني
 .قوى أبو حاتم إرساله 

(رواه الجماعة. 
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وأمــا مــن أدرك أقــل مــن ركعــة فإنــه لا يكــون مــدركا للجمعــة ويصــلي ظهــرا أربعــا 
  .في قول أكثر العلماء )  ينوي الجمعة ويتمها ظهرا(

مــن أدرك مــن الجمعــة ركعــة فليضــف إليهــا أخــرى ، ومــن فاتتــه : قــال ابــن مســعود
  .رواه الطبراني بسند حسن . الركعتان فليصل أربعا 

إذا أدركـت مـن الجمعـة ركعـة فأضـف إليهـا أخـرى ، وإن أدركـتهم : وقال ابن عمر
  .  )24(جلوسا فصل أربعا

  .كية والحنابلة ومحمد بن الحسن وهذا مذهب الشافعية والمال
مـــن أدرك التشـــهد مـــع الإمـــام فقـــد أدرك الجمعـــة : وقـــال أبـــو حنيفـــة وأبـــو يوســـف 

  .فيصلي ركعتين بعد سلام الإمام وتمت جمعته 
  :الصلاة في الزحام *

إن رســول : ســمعت عمــر وهــو يخطــب يقــول: روى أحمــد والبيهقــي عــن ســيار قــال
، فــإذا المســجد ونحــن معــه، المهــاجرون والأنصــارا االله صــلى االله عليــه وســلم بنــي هــذ

  .اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه 
  هل للجمعة سنة قبلية ؟*

الأحاديث ـ وكذلك الآثار عن الصحابة ـ الواردة في صلاة أربـع ركعـات أو غيرهـا 
ل قبل الجمعة ، لا تدل على أن هذه الركعات سنة راتبـة قبـل الجمعـة ، كمـا هـو الحـا

                                                 

(البيهقي.  
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في صلاة الظهر مثلاً ، بل تدل على مشروعية الصلاة قبل الجمعة ، وهـذه الصـلاة 
  .تعد من النفل المطلق، وليست من السنة الراتبة 

  :منهافي هذا أدلة جاء  وقد
وعــن ثعلبــة بــن أبــي مالــك أنهــم كــانوا فــي زمــان عمــر بــن الخطــاب يصــلون يــوم 

  . )25(الجمعة حتى يخرج عمر 
  .  )26(ابن عمر يصلي قبل الجمعة اثنتي عشرة ركعة كان: ال وعن نافع ق

ولا يصح أن تكون هذه الأدلة دالة على وجود سنة راتبة لصلاة الجمعـة ، تُصـلى 
لـم يكـن لهـا وقـت تصـلى فيـه فـي عهـد النبـي ] السـنة الراتبـة[قبلها ، لأن هذه الصـلاة 

الجمعـة ، ثـم  يتـه إلـىصلى االله عليه وسلم إذ كـان صـلى االله عليـه وسـلم يخـرج مـن ب
صــــلى االله عليـــه وســــلم ويخطــــب  ، ثــــم يقـــوم الرســــوليصـــعد المنبــــر، ويـــؤذن المــــؤذن

  .خطبته، ثم ينزل فتقام الصلاة، ويصلي
فــي عهــد النبــي صــلى االله متــى كانــت تصــلى : يقــال لمــن أثبــت هــذه الســنة الراتبــةف

  ؟عليه وسلم
  .، فهذا لا أصل له في السنة كانت تصلى بعد الأذان: فإن قال

  .، وإنما هي نفل مطلق ة، فهذه ليست سنة راتبالأذان كانت تصلى قبل:ن قالوإ 
، وهو أيضا قياس فاسد ، فـإن السنة لها هنا بالقياس على الظهرومنهم من أثبت 

السنة ما كان ثابتا عـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم مـن قـول أو فعـل أو سـنة خلفائـه 
                                                 

(  الموطأ"أخرجه مالك في" 
(  لمصنف عبد الرزاق " فتح الباري"عزاه ابن رجب في. 
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 يجــوز إثبــات الســنن فــي مثــل هــذا ، ولاالراشــدين، ولــيس فــي مســألتنا شــيء مــن ذلــك
  .ونظير هذا أن يشرع لصلاة العيد سنة قبلها أو بعدها بالقياس ... بالقياس 

أما النبي صلى االله عليه وسلم فلم يكن يصلي قبل : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
الجمعة بعد الأذان شيئا ولا نقل هذا عنه أحد ، فإن النبي صلى االله عليـه وسـلم كـان 

يــؤذن علــى عهــده إلا إذا قعــد علــى المنبــر ، ويــؤذن بــلال ثــم يخطــب النبــي صــلى لا 
االله عليــه وســلم الخطبتــين ، ثــم يقــيم بــلال فيصــلي بالنــاس فمــا كــان يمكــن أن يصــلي 
بعد الأذان لا هـو ولا أحـد مـن المسـلمين الـذين يصـلون معـه صـلى االله عليـه وسـلم ، 

ج يـوم الجمعـة ، ولا وقـت بقولـه صـلاة ولا نقل عنه أحد أنه صلى في بيته قبل الخرو 
مقــدرة قبــل الجمعــة ، بــل ألفاظــه صــلى االله عليــه وســلم فيهــا الترغيــب فــي الصــلاة إذا 

مـن بكـر وابتكـر ومشـى ولـم : (د يوم الجمعة من غيـر توقيـت كقولـهقدم الرجل المسج
وهذا هو المأثور عـن الصـحابة كـانوا إذا أتـوا المسـجد يـوم ) يركب وصلى ما كتب له

لجمعة يصلون من حين يدخلون ما تيسـر ، فمـنهم مـن يصـلي عشـر ركعـات ومـنهم ا
من يصلي اثنتي عشرة ركعة ومنهم مـن يصـلي ثمـان ركعـات ومـنهم مـن يصـلي أقـل 
من ذلك ، ولهذا كـان جمـاهير الأئمـة متفقـين علـى أنـه لـيس قبـل الجمعـة سـنة مؤقتـة 

االله عليـه وسـلم أو فعلـه ،  بوقت ، مقدرة بعـدد لان ذلـك إنمـا يثبـت بقـول النبـي صـلى
  .وهو لم يسن في ذلك شيئا ، لا بقوله ولا فعله 

  :السنة البعدية لصلاة الجمعة *
  :لتي تُصلى بعد الجمعة عدة أحاديثورد في عدد الركعات ا

  .أنها ركعتان: الحديث الأول
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كـان :"الله عليـه وسـلمصـلى ا االله عنهما أنّ رسول االلهرضي  فعن عبد االله بن عمر
  ) . 27"(بعد الجمعة حتى ينصرف، فَيُصلى ركعتينى يصل لا

  .أنها أربع ركعات: الحديث الثاني
إذا  ":ســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــالفعـــن أبـــي هريـــرة رضـــي االله عنـــه أن ر 

  ) . 28(عًاة فَليُصل بعدها أربعصلى أحدكم الجم
  .حاديث وقد اختلف العلماء في ذلك على عدة أقوال بناء على اختلاف هذه الأ

  .جاء ذلك من فعل ابن عمر رضي االله عنهما: أنه يصلي ركعتين: القول الأول
 .وإليه ذهب أكثر الفقهاء استحباب صلاة أربع ركعات بعد الجمعة: والقول الثاني

، وهـو اختيـار الحنفيـة، عود رضـي االله عنـه وأصـحابهيروى ذلـك عـن عبـد االله بـن مسـ
  .واختيار الإمام الشافعي

فمــن صــلى ســنة الجمعــة البعديــة فــي المســجد صــلاها : التفصــيل: لثالــثوالقــول ا
  :أربعا، ومن صلاها في البيت صلى ركعتين فقط 

إن صـــلى فـــي : قـــال شـــيخنا أبـــو العبـــاس ابـــن تيميـــة :"قـــال ابـــن القـــيم رحمـــه االله 
  .، وإن صلى في بيته صلى ركعتين المسجد صلى أربعا

، وقد ذكر أبـو داود عـن ابـن عمـر أنـه لأحاديثوعلى هذا تدل ا: )ابن القيم(قلت 
" ، وإذا صـــــلى فـــــي بيتـــــه صـــــلى ركعتـــــيناكـــــان إذا صـــــلى فـــــي المســـــجد صـــــلى أربعـــــ

  .)29(انتهى
                                                 

(البخاري ومسلم. 
(رواه مسلم.  
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وهذا التقييد ليس عليه دليل، فالحاصل فيها أن المصلي إن شـاء صـلى أربعـاً فـي 
المسجد أو اثنتين، وإن شـئت صـلى فـي البيـت أربعـاً أو ركعتـين، فـلا دليـل علـى هـذا 

  .ييد الذي تفرد به ابن تيمية رحمه االله التق
  :استحباب ست ركعات: القول الرابع

، ضــي االله عنــه، وعــن جماعــة مــن الســلفوهــو مــروي عــن علــي بــن أبــي طالــب ر 
حمـد ذكرهــا ، وهـو روايــة عـن الإمــام أار أبــي يوسـف والطحــاوي مـن الحنفيــةوهـو اختيـ

  ."المغني"ابن قدامة في 
  :واحد  اجتماع الجمعة والعيد في يوم*

صـلى العيـد ، فعـن إذا اجتمع الجمعـة والعيـد فـي يـوم واحـد سـقطت الجمعـة عمـن 
مـن ":صلى النبي صلى االله عليه وسـلم ثـم رخـص فـي الجمعـة فقـال: زيد بن أرقم قال

  ).30"(شاء أن يصلي فليصل
، قـد اجتمـع فـي يـومكم هـذا عيـدان":ريرة أنه صـلى االله عليـه وسـلم قـالوعن أبي ه
  .)31"(من الجمعة وإنا مجمعونفمن شاء أجزأه 

، ومـن لـم يشـهد العيـد يم الجمعـة ليشـهدها مـن شـاء شـهودهاويستحب للإمام أن يق
  ) .وإنا مجمعون : ( ليه وسلملقوله صلى االله ع

  .وتجب صلاة الظهر على من تخلف عن الجمعة لحضوره العيد عند الحنابلة 
                                                                                                                         

(  زاد المعاد)1/417. (  
(رواه الخمسة.  
(رواه ابو داود.  
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 :في هذه المسألة وهناك تفصيل في المذاهب

العلــم علــى اســتحباب حضــور العيــد والجمعــة، واختلفــوا فــيمن حضــر اتفــق أهــل  
  : العيد هل يُرخّص له في ترك الجمعة أو لا ؟على أقوال أربع

  . الرخصة لأهل البر والبوادي في ترك الجمعة ويصلونها ظهرًا: الأول 
 .الشافعي، ورواية عن مالك مذهبوهو 

ر أن يَدَعوا أن يجمعوا إلا مـن ولا يجوز هذا لأحد من أهل المص: "وقال الشافعي
  .عذر يجوز لهم به ترك الجمعة، وإن كان يوم عيد

  .أنّ الجمعة واجبة على كل من صلى العيد: القول الثاني
وهــو قــول أبــي حنيفــة، وروايــة عــن مالــك، واختيــار ابــن حــزم، وابــن المنــذر، وابــن 

  .عبد البر
معــة، لكــن علــى الإمــام أنّ مــن شــهد العيــد ســقطت عنــه فرضــية الج: القــول الثالــث

  .أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها، ومن لم يشهد العيد
  . وهو مذهب الحنابلة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية

  .وهو قول عطاء.أنّ الجمعة والظهر يجزئ عنهما صلاة العيد: القول الرابع
  .وأمّا قول عطاء؛ فقول مهجور، مخالف لقواعد وأصول الشريعة: قلت

فإنّ القول الراجح هو قول الشافعي ومن وافقه من أهـل العلـم :والراجح من المسألة
كأحــد روايــات الإمــام مالــك رحمــه االله تعــالى، أنّ الرخصــة فــي تــرك حضــور الجمعــة 

  .لمن حضر العيد من أهل البوادي والقرى ومن يشق عليهم الحضور
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